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صفية علية . أ  
.جامعة بسكرة  

        ::::الملخصالملخصالملخصالملخص
  إن خــرق التوقــع والخــروج عــن المــألوف معيــار مؤســس كــي يحقــق الــنص أدبيتــه     

  .ويخفق توقعات قارئيـه
 إليه رواد نظرية التلقي  عبر مدرسة كونستانس الألمانية التي أسـست           هذا ما سعى  

  .بدورها معايير وآليات إجرائية لبلورة مستويات قراءة النص الأدبي ونقده 
Abstract 
The infringement of expectation and getting beyond what is common is a founding factor to make 
the text achieve beauty and fulfill its readers’ expectations. This is what Reception Theory 
leaders sought through Konstaness German School which established excutive norms, measures 
and techniques for literary text reading levels and its criticism.                                                                                                           

 النظريات وتعددت المناهج في تفسير الظاهرة الأدبية،  فمـن قـراءة النـشأة            تاختلف
إلى قراءة التقبل،  ومن قراءة الإبداع إلى قراءة التلقي،  هي تصورات وآفـاق نقــدية اهتمـت     
ولا تــزال بالعمليــة الإبداعيــة فــي مــسيرة طويلــة خاضــتها فــي سبـــيل فــك أســـرار الــنص    

 .لتي تسمه بالخلودوميكانيزماته الخاصة ا

فـي مقولــته الـشهيرة والتـي لفــتت      ) (Karl Marx وعلـى حـد تعبيـر كـارل مـاركس     
أنظــار الدارســين إلــى ضــرورة فهــم الظــاهرة الأدبيــة مــن خــلال الــسياقات التاريخيــة  التـــي   

ليـست الــصعوبة بقــائمة فــي أن  تـصل الفـــن الإغريقـي والملحمــة  بأشكـــال      ((أوجـدتها؛ 
 التطور الإجتماعي وإنما الـصعوبة كـل الـصعبة ،  فـي أن نعـرف  لمـاذا               معينة من  أشكال   

يواصلان مدنا بالمتعة الفـنية،  ولمـاذا تظـل لهمـا فـي نظرنـا مـن بعـض النـواحي  ،  قيــمة               
  . 1.))القاعدة والمثال

يوجــه مــاركس فــي مقـــولته هــذه النقــاد إلــى ضــرورة  فهــم ســـر حفـــاظ الــنص علــى   
ا مقروئيتـه الواسـعة علـى الـرغم مـن قدمـه واندثــار عوامـل نـشـأتـه             جاذبيته ورقيـه وكـذ    

  .وظهوره الأول
إننا في هـذا العـصر لا نـزال معجبـين بالقـصائد القديمـة،  رغـم مـرور آلاف الـسنيـن                        
على كتابتها ، وبالرغم من أن زمن وجودها غير زمن قراءتنا لها،  وظــروف نـشأتـها تختلـف              

 

.الآليات الإجرائية لنظرية التلقي  الألمانية   
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فيها،  وإنما اختلاف العـصور والأزمــنة لـم يمنعهـا مـن أن تتبـوأ                 تماما عن الظروف التي تقرأ      
  .‼؟دمراتب خالدة في تاريخ الأدب ما يدعونا للتساؤل عن سر هـذا الخلو

لهذا السبب توجه النقاد إلى وصل الظاهرة الأدبية بتاريخها في محاولاتهم الإجابـة    
  . عن هذا السؤال الذي يؤرق النقد والنقاد

 تدريجيا من أسطورة الكاتب إلى سلطة النص ليقـع فـي أسـطورة القـارئ              انتقل النقد 
 التي عنيت بها أحدث  المدارس النقدية على رأسها مدرسة كونستانس الألمانية،  لكـن

ذلك لا ينفي تجلي ملامحها في ثنايا النقد الأدبي القديم،  حيث يـمثل المتلقي أو القارئ  
ع بتلقيــه للعمـل الإبـداعي والـذي يتعامـل معــه حـسـب        عند النقـاد العـرب الـسامع المـستمت     

 .الذوق الفطري الذي تعززه سعة الثقافة وعمق التجربة

: تناول النقاد العرب القـدامى قـضايا هامـة لهـا صـلة وطيـدة بنظريـة التلقـي مثـال                 
المعنــى ومعنــى المعنــى،  ظــاهرة الغمــوض واللــذة الفنيــة التــي يحــدثها العمــل الإبــداعي   (

  2).قّيه،  والعلاقة بين المبدع والنص والمتلقيلحظة تل
كمكـون رئيـسي فـي العملــية الإبداعيـة،  مـسألة       "القـارئ "   اعتبر البعض مقولة   

مــن  3قـد أثيرت منذ أمد بعيد،  وأن بدأ الاهتمام بالقارئ والقراءة سبق ظهورها كنظريـة                
ّـور       بينهم محمود حسن درايسة،  بيد أن إثارة هذه المسألة منـذ الق ـ             دم لـم  يـسفر عــن تـص

منهجــي،  نــسقي لهــذه العمليــة،  حيــث نجــد فــي الفــصل الأول الـــذي خصــصه جـــون بـــول    
" لمــن نكتــب؟"تحــت عنــوان " مــا الأدب؟"بكتابــه ) JEAN PAUL SARTERE(ســارتر

كمـا  .  تجلـيات الإنشغال المبكر لدى هـذا الفيلـسوف الوجـودي بمـسألة القـارئ والقـراءة                
       (   لسـياق الكتـاب المـهـم الـذي أبدعـته الـروائـية فرجـيـنيا وولـفنذكر فـي هــذا ا
 Virginia –wolf( 4العادي"بعنوان القارئ  

تـتحدد من خلال مفهــوم الحريـة  ) SARTER(إن مواصفات القارئ التي يضعها سارتر 
بالقـارئ الـساذج،     التاريخية ،  القارئ عنده منخرط في التاريخ لا هـو بالقـارئ المثـالي  ولا                  

 ةتتحدد ملامحه في ثنايا العمل الأدبي ،  لذلك كانـت كـل الأعمـال الفكريـة محتوي ـ           
  .5لها على صورة القارئ الذي كتب له

 إن هذا التصور المشيد بمقولة القـارئ علـى اعتبـاره محـررا للعمـل الأدبـي،  وضـامنا                   
 العمليـة الإبداعيـة،  حيـث     في الحاضـر والمـستقبل يفـسر أهميـة القـارئ فـي           هلاستمراريت

يدفع العمل الإبداعي إلى الوجـود مـن خـلال عمليـة القـراءة،   ويعيـد إنتاجـه مـن جـديــد                        
ســبب الاهتمــام بالقــارئ " مــاهي القــراءة؟"فــي كتابــه ) GAN GOFF(ويرجــع فــان جــوف 

والقراءة إلى ذلك المأزق الـذي عرفته الدراسـات الـشكلانية،  والتطـور الــذي حـصل فــي              
يـدان اللّّسانيات ،   ففي الوقـت الـذي عرفـت فيـه المقاربـات البنيويـة بعـض الفتـور تطـور                م
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 ة تبين أن اختزال النص إلى مجموعـة مـن الأشـكال عـديم الفائـد               ثالاهتمام بالقراءة حي  
  6.وأن كل دراسة تعنى بالبنيات فقط تؤدي بالضرورة إلى نماذج عامة وناقصة

 يأخذ طابعا نـسقيا إلا  ملقديم عربيا كان أم غربيا لإن تجليات التلقي في الفكر ا 
على يد مدرسة كونـستانس الألمانيـة المتـأثرة بالفلـسفة الظواهريـة،  والتـي تبحـث فـي          
العلاقة الدينامية بين الفكر الإنساني والأشياء،  والتي تبرز من خـلال عـدم تجـسد الأنـا        

وعلـى هـذا النحـو    . وارتباطاتها بالأشـياء المفكرة إلاّ من خلال دخولها الفعلي في علاقاتها         
لا تتمثل حقيقة العمل الأدبي إلا بتـداخل القـارئ مـع الـنص؛ وهـو المحـور الرئيـسي الـذي                      
تأسست مـن أجلـه نظريـة التلقـي عنـد مدرسـة كونـستانس الألمانيـة بريـادة هـانز روبـرت                 

  VOL- GAGENE IZER(7(وفولفانغ آيزر) HANZ – ROBERT JAOUS(ياوس 
– Reception( 'دت فـي المجـال الـنقــدي مـصـطلحات عــدة لنـظـريــة الـتــلقي      اعتمــ

theory  (هولب مؤلف روبرت8فترجم لها رعد عبد الجليل جواد)ROBERT -HOLIPPE (
ــدين   " نظريــة الاســتقبال"بعنــوان   الكتــاب نفــسه  9إســماعيل بينمــا تــرجم فــضل عــز ال

 إلـى الدلالـة المقـصودة،  والمتمثلـة فـي      معلّلا ذلك بأنـه أقـرب    " نظرية التلقي "بمصطلح    
جمالية التقبل "  ترجمتها إلى 10تلقي القارئ للنصوص الإبداعية كما اختار حسين الواد  

التلقــي فــي معجــم ) ULRICH-KLEIN(ويعــرف أولــريش كلايــن " جماليــة التلقــي " أو  " 
إعـادة إنتـاج،    ( ال  الاسـتقب - بمعنـاه الـضيق  –يفهـم مـن التلقـي الأدبـي        :((  علم الأدب قائلا  

التكيــف،  الاســتيعاب،  التقيــيم النقــدي لمنتــوج أدبــي أو لعناصــره بإدماجــه فــي علاقــات 
 بحيث ينزع إلى القول في ذلك إلـى أن المتلقـي يمتلـك نزوعـا إدراكيـا مهيـأ                    11).))أوسع

لاستقبال الموضوع الجمالي مـن خـلال تحـويلات ضـرورية لإعـادة إنتـاج العمـل الأدبـي ممـا                
  .ل تكييف الأثر وفقا لمعطيات الذات القارئة والمستوعبة لمعطيات الذات المبدعةيجع

إن هــذا التعدد فـي الاصـطلاحات يعـزز مفهـوم التلقـي ولا يعيبـه،  بـل يجعلـه أقـرب                       
للدلالات التي قصدها رواد هذه النظرية،  خاصة أنها بدورها تـدعوا إلـى التعـدد والتأويـل           

ت قراءات النص الواحد اسـتحال إلـى طاقـة إنتاجيـة مبدعـة ،           في القراءات،  فكلما تعدد    
ولا ضرر إن تعددت هذه الاصـطلاحات وتنوعـت،  مـا دام التنـوع أسـاس الإبـداع الإنتاجــية                
فـــمن  نظريــة التلقــي إلــى الاســتقبال ثــم التقّبــل  فنظريــة الاســتقبال واســتجابة القــارئ،     

فـــي ) YAOUS" (يـــاوس"و) AZER" (زرآيـــ"وكمـــا تتعـــدد الترجمـــات تتعـــدد افتراضـــات 
 12"القــارئ"محاولاتهمــا تــسليط الــضوء علــى عنــصر مــن عناصــر العمليــة الإبداعيــة وهــو    

وذلك مـن خلال تتبعهما لحركيتـه بالرصـد والـتفحص لتـاريخ التلقيـات للـنص بتحديـد                  .
  :                            مفاهيم نظرية وإجرائية تبلورت فيما يلي

  )HORIZON D'ATTENTE: (اتأفق التوقع
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ـــذ  ــاوس"أخــ ـــق )  YAOUS" (يــ ـــوم الأفــ ـــن ) REFERANCE(مفهــ ـــر"مــ " غـاداميــ
)GADAMMER (    مـن مفهـوم عنـده،  ومـن مفهــوم   خيــبة            " أفـق التوقـع   "وركّب مفهومـه

أن  ) JAOUS" (يـــاوس"بحيــث وجـــد  ) KARL.R.POPPER( الانتظــار  عنــد كــارل بوبـــر 
البرهـــنة عـــلى  ي فلــسفتي العلـــوم والتــاريخ يخدمانــه فـــيهــذين المفهــومين المطبقــين فــ

أن فهـم أي حقيقـة هــو    " غـادامير "حيـث يـرى     13أهمية التلقـي فـي فهـم الأدب والتـاريخ لـه           
مرتبط بالعواقب التي تترتب عليها ،  وأن فهمنا للعمل لا يتـأتى إلا بـالنظر إليــه مــن زاويـة           

لا يمكن فهم أي حقيقـة دون أن :(( فيقولغير تلك التي كانت في فهمه عند معاصريه         
ــسيـرات والتأشــيرات        ــاريخ التف ــا، لأن ت ـــب عليه ــي تترت ــار العواقــب الت ـــن الاعتب تأخـــذ بعي

- بعد أن اكتمـل هــذا العمـل وأصـبح ماضـيا       -الخاصة بحدث أو عمل ما هي التي تمكننا         
ــا  مــن فهمــه كواقعــة ذات طبيعــة تعـــددية المعــاني وبــصـورة مغـــايرة لتـــلك      التـــي فهمه

يدعو دوما إلى فهـم الـنص فـي         ) GADAMMER( ولـهذا كـان غـادامير     14.))معاصروه بها 
 مـن شـروط أيـة       اضوء السياق التاريخي الـذي خلـق فيـه اعتمـادا عــلى كونـه شـرطا أساسـي                  

ممارسة تأويلية في نظـره،  ذلـك يعــني اتحــاد وانـدماج الـسـياق التـاريخي الـذي نـشأ فيـه             
ار ومعـتقدات المفسـر الشخصية ،  بحيث يكون لهذا الأخيـر الـرأي الحاسـم    الأثر مع أفك ـ 

 إلــى GADAMMER)" (غــادامير"مــن جديــد،  مـا دفــع  ))  الــنصىإعــادة إحيــاء معن ـ((فـي؛  
 ــ) المتلقـي (تسمية  إتحـاد الأفقـين ؛أفــق الـنص وأفـق المـؤول            اسـتفاد  15".انـصهار الأفـق  : "ب

وكــارل بــوبر   )GADAMMER( غــادامير عنــد" الأفــق "مــن مفهــوم   ) YAOUS" (يــاوس"
)KARL.R.POPPER (     ــم الجمــال مــن خــلال تطــويره ــين التــاريخ وعل مجــسدا التكامــل ب

، مؤكدا خصوصية هذا المفهـوم فـي مجـال الأدب،  غيـر أن الكثيـر مــن                " الأفق"لمفهوم  
صـاحب كتـاب   16النقاد تطرقوا إلى غموض هذا المفهوم عنـده،  مـن بيـنهم روبـرت هولـب          

حيث يراه ملفوفا بالغموض وعـدم الدقـة مرجعـا ذلـك إلـى أنـه استــخدم                " لتلقينظرية ا "
أفـق خبرة "ومرة " أفق التوقع"ضمن جملة من الألفاظ والعبارات المركبة؛ فقد اعتمد مرة          

وكـل ذلـك دون     " الأفق المادي للحـالات   "أو  " التغير الأفقي   " أو" أفق البناء "وأخرى  " الحياة
علاقة الرابطة بين هذه الاستخدامات مما ألزمه فيما بعد بتـدقيق هـذه     ال" ياوس"أن يحدد   

  17.المفاهيم أثناء دراساته النظرية
للقارئ أو مــا يجـيء      ) المسبق(إن المفهوم العام لأفق التوقع يتجلّى فـي التهيؤ القبلي        

، م بهـا به مـن توقعات،  وميول واعتقـادات في إطار المرجعيات الفكريـة والفــنية التـي يل ـ             
ذلك أن كل عمل أدبي جديد يدعوه إلى استحضار جـملة مـن الأعمال السابقة مـن نفـس     

وقـد  . الجنـس لتهـيئه ذهنـيا ونفسـيا لاسـتقـباله،  ممـا يأخـذ بــه إلـى خلـق توقّعـات معينـة        
الأثر الأدبي يتجه إلى قارئ مدرك تعود على التعامل مـع           :(( في ذلك إلى أن   " ياوس"ذهب  
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 الجمالية، وتكيف مع التقاليد التعبيرية فيها،  فكان أفق الانتظار عنـده يتجـسم               الآثار
في تلك العلامات،  الدعوات والإشارات التـي تفترض استعدادا مسبقا لـدى الجمهـور لتلقـي      

  18))الأثر
" يــاوس "أن مفهوم الأفق عند ) STARO BENSKIE (19كما يوضح ستاروبنسكي

   خبرة القراء الأوائل للعمل،  كما يمكن فهمه موضوعياينطبق بالدرجة الأولى على
  في العمـل نفـسه بنـاء علـى التقليـد الجمـالي،  والأخلاقـي و الاجتمـاعي المتعـارف                     
عليه والذي هو بالضرورة ينبثق منه هذا العمل فيكون هذا التوقع المتعارف عليـه والـذي                

أي مشترك بين المبــدع   " ذاوتيات"هو بالضرورة ينبثق منه هذا العمل فيكون هذا التوقع          
  .والمتلقي

كإجراء نقـدي تـأويلي     " أفق التوقع "بناء على كل هذا تبرز بوضوح تجليات مفهوم         
  .وكتصور تاريخي مرتبط ارتباطا وثيقا بالحياة الاجتماعية التي تشكّله

أفق التوقع الأدبي عن أفق التوقع الاجتمـاعي كونـه لا       ) JAOUS" (ياوس"   ويميز  
زال محتفظا بآثار الخبرات الماضية فيمـا يـستبق فـي الوقـت نفـسه إمكانـات لــم تتحقـق                    ي

إنــه يوسـع الـسلوك الاجتمـاعي بإيقــاظ طموحـات ومقتـضيات وأهــداف      :( بعـد حيـث يقـول   
مثالا نموذجيـا  ) JAOUS" (ياوس"قدم. 20.)جديدة ومن ثم يفتح مسالك الخبرة القادمة 

والتي أثارت جـدلا فـي المجتمـع        ) FLAUBERT(ـير  على ذلك برواية مـدام بوفاري لفلوب     
الـبرجوازي الفرنسي بحيـث أعطت صورة مغايرة للسلوك الاجتمـاعي وانتهكـت فيهـا آفـاق        

مؤكدا أن التاريخ حافل بالأعمال الأدبية .توقعات الجماهير على مستوى السـلوك السائد    
نــا فــي حقــب التــاريخ التــي  إذا بحث: ((التــي خرقــت آفـــاق  توقعــات النــاس،  وعــدلتها يقــول 

أحدثت فيها الأعمال الأدبيـة انهيار الطابوهات الأخلاقية السائدة،  أو فتحت فيهـا للقـارئ            
مجـال مناقــشة قــضايا الــضمير المتعلّقــة بـسيرة حياتــه،  فإنــه ينفــتح لتــاريخ الأدب  حقــل   

قرهـا   لاستثمار مايزال بكرا، وذلك مـن خلال ظهور حلـول أخلاقيـة جديـدة،  كـان قـد أ       
  21"القراء ومن ثم المجتمع

  :22من ثلاث عناصر أساسية" ياوس" يتشكل أفق التوقعات  حسب 
ــضوابط التــي         ـــعنى ال ــي الذائعــة بم ــنس الأدب ـــودة أو جماليــات الج ـــعايير المعه الم
تحددها الخبـرة الـسابقة والتـي اكتـسبها الجمهـور عـن الجـنس الأدبـي الـذي ينتمـي إليـه             

  .العمل
الضمنية بالأعمال الأدبية التي تتناول البيئة التاريخيـة الأدبية في         العلاقات  )  ب

 .أشكال وموضوعات الأعمال السابقة التي يفترض اطلاع جمهـور القراء عليها
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ــواقعي  ) ج ــالي وال ــين الخي ــا   : التعــارض ب ـــة ووظيفته ــين الوظيفــة الجماليــة للغ أي ب
ديد فـي ضـوء أفقـه الأدبـي الـضيق،       العملية مما يسمح للقارئ بإمكانية إدراك العمل الج     

حيــث يتوجـب    . كما يمكنه ذلك في ضوء أفقه الأوسع الذي تمــنحه إيـاه خبــرة الحيـاة               
علـى القـارئ إدراك الفــرق القـائم بـين التجربــة الواقعيــة والتجريـب النــصي،  بـين اللغــة        

مي،  وعلى هذا تتم الشعرية واللغة العملية،  فثمة تعارض بين العالم التخيلي والواقع اليو
عملية بناء المعنى وإنتاجه داخل أفـق التوقعات من خلال التفاعل القائم بين تاريخ الأدب               

 .والخبـرة الجمـالية التي يكتسبها القارئ

أفق أدبي  يكتسبه مـن خــلال التقاليـد   : إن  القارئ في هذه الوضعية يمتلك أفقين  
ــز    ـــر ال ـــا أســـماه   والمعــايير والــضوابط التــي تنتقــل عب ــال وهـــو م ـــر الأجي ــاوس"من،  وعب " ي

)JAOUS (           يق،  وأفق أوسع يكتسبه مـن خلال خبـرة الحياة اليوميـةومنـه فـإن    .بالأفق الض
ـــن الأفقــين، ولا شــك أن هــذا        ــا الحــوار أو التــصادم بي ــستدعي إم ازدواجيــة الأفــق هــذه ت

أو تغيره،  أو تعديلـه أو إحباطـه،    التعارض والتصـادم ،  سيترتب عنه إمـاّ إثبات توقـع القارئ    
  .أو خيبته

إننــا بتتبــع دقيــق لتــواريخ الآثــار الأدبيــة التــي خيــب فيهــا أصــحابها آفــاق توقـــعات     
قارئيها بعد أن أثارت جـدلا،  وخلقـت منعرجـات واضـحة فـي مـسار تـاريخ الإبــداع الأدبـي،                   

ــات جماهيرهــا وخرجــت عــن       ــاق توقع ــت آف ــال قــد خيب  نطــاق ســننها  نلحــظ أن هــذه الأعم
  جديـدة  تالمعهودة،  فطورت بذلك قيم التعـبير وكذا التقويـم،  كما خلقت لها حاجـا   

دون (وآفــاق جــدد،  مــن بــين هــذه الأعمــال التــي لا تــزال راســخة فــي أذهـــان القـــراء  روايــة  
  CERVEANTES .(23(لسرفانتس) كيشوت ديلامانشا

ر مـن الآثـار الأخـرى التـي لا       والكثي ـ.لغـة عالميـة   ) 80(والتي ترجمـت إلـى ثمـانين        
  .تزال تحافظ على خلودها في أذهان القراء

الذي تبنـاه الـشكلانيون     24"كسر التوقع "تختلف خيبة الانتظار كليا عن مفهوم       
الــروس،  والــذي يرمــي عنــدهم إلــى المقــصدية الفنيــة،  للانزياحــات الأســلوبية،  بــذلك 

 كبنية مصورة،  ووفقا لهــذا التعارض كانت رهينة بالملفوظ اللساني وبنية النص الأدبي
  .في التصور دعت جمالية التلقي إلى علاقة حوارية بين العمل الأدبي وقارئه

ــتق  ــاوس"اشـ ــه ) JAOUS" (يـ ــومي  (مفهومـ ــات مـــن مفهـ ــق التوقعـ ـــد ") الأفـــق"أفـ عنـ
فوحد بذلك بـين علــم    ) KARL.R.POPPER(وكارل بوبر ) GADAMMAR"(غادامير"

أفـق  "مختصا بـه مجـال الأدب،  معتبـرا أن        " الأفق"ي تجسيد واضح لمفهوم     الجمال والتاريخ ف  
إنما يتجلى في الاستعداد القبلي للقارئ وما يلفه من توقعات،  ميول واعتقادات في              "  التوقع

إطار المرجعيات الفكرية والفنية التي يلم بها،  بحيث أن كـل عمـل أدبـي يـدفع بقارئـه                    
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ة من نفس الجـنس التـي تـساهم فـي اسـتعداده ذهنيـا ونفـسيا                 إلى استحضار الأعمال السابق   
فيــذهب فــي رســم توقعــات معينــة قــد تثبــت،  قــد تعــدل وقــد تخيــب،  بحــسب  . لاســتقباله

أسـاس نجـاح العمـل بمقـدار تخييبـه لآفـاق توقعـات          " يـاوس "طبيعة العمل الأدبي،  ويقيس      
ييره الثابتـة،  كمـا يـذهب        جماهيره،  وإحداثه لخلـخلة على مستوى سننـه المعهـودة ومعا        

إلــى أن تــشكل الأفــق يعتمــد علــى ثــلاث عناصــر أساســية تتمثــل فــي المعــايير المعهــودة،     
وكــذا العلاقــات الــضمنية بالأعمــال الأدبيــة التــي يفتــرض إطــلاع جمهــور القــراء عليهــا،    
إضافة إلى مدى التعارض بين الوظيفـة الجماليـة للغـة ووظيفتهـا العمليـة بحيـث يمتلـك                   

أفق ضيق يكتسبه من خلال الضوابط والمعايير المنتقلة : رئ في هـذه الوضعية أفقين  القا
تكــسـبه إيــاه الخبــرة اليوميــة ممــا يــستدعي حــوارا أو ’عبــر الــزمن والأجيــال،  وأفــق أوســع 

تصادما بين الأفقين يترتب عنه ثبـات لتوقعات القراء،  أوتغيرها،  أوربما تعـدل،  تحـبط أو                 
   .تخيب

  )   ESTHETIQUE     DISTANCE: ( فة الجماليةالمسا
مفهوم المسافة الجمالية من بين أهـم الأدوات الإجرائيـة    ) JAOUS(لقد عد ياوس    

المعتمدة في نظريته،  ويعني به ذلك البعد القـائم بـين ظهـور الأثـر الأدبـي نفـسه وأفــق                
ود أفعـال القـراء   انتظاره،  حيث يمكـن الحـصول علـى هـذه المـسافة مـن خـلال اسـتبيان رد           

  .على الأثر، أي من خلال الأحكـام النقدية المطلقة  عليها
 ياوس بــ تغيـر     ه مفهوم التوقع حيث عبر عن     نلا ينفصل مفهوم المسافة الجمالية ع     

الأفق أو بناء الأفق الجديد،  والمشـكل باكتساب القارئ لوعي جـديد،  ذلك أنه العمــل      
يرضي آفاق توقـعاته،  ولا يلـبي رغبـات قـرائـه المعاصـرين  الأدبي الراقي عنده هو الذي لا     

بل يـسير فـي الممانعـة  والانتهـاك لاسـتجابة القـارئ الرتيبـة،  فيختـرق معـاييره الفنيـة                   
  .ويعارضها

 يرى ياوس أنه كلما انزاح العمل الأدبي عـن أفـق توقـع القـارئ كلمـا حقـق أدبيتـه                     
ا أن يكــون هادفــا إلــى تنميــة أدوات التقــويم  وإن أغــضب جمهــوره، وهــو فــي هــذه الحــال إم ــ

وحاجات الفن وتطويره وإما أن يرفض رفضا قاطعا حتى يكـون بإمكانه أن يخـلق  جمهوره           
  .خلقا

قطبـا فنيـا   :  الأدبي كما عرض في النظرية الظواهرية للفـن ذا قطبين  ليبدو العـم 
ف،  وأمـا الجمـالي فيـشير إلـى          وقطبا جماليا،  أما الفني فيشير إلى النص كما أبدعه المؤلّ          

التحقيق الذي أنجزه القارئ وعن هـذا الاسـتقطاب يترتـب عـدم مطابقـة الـنص المكتـوب                   
حيــث يمكّننــا ذلــك مــن قيــاس المــسافة الجماليــة باســتقراء ردود أفعــال  .للــنص المقــروء

القراء على الأثر،  ومعرفة حدود التغيـر الحاصـل علـى مـستوى آفـاقهم  مـن خـلال ملامـسة                
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ــة لا       التحــولات التــي تعتــري تجــاربهم بفعــل التعــارض الحاصــل،  ومنــه فالمــسافة الجمالي
يمكن لها أن تتحقق إلا بالانزياح عما هو مألوف وكلّما تقلّصت المـسافة الجماليـة كـان                  

  ).JAOUS (25"ياوس"العمل الإبداعي أقرب إلى فن الطّبخ أو التسلية على حد تعبير 
إلى عمل أدبي يلبـي رغبـات جمهـوره ويثبـت أقـدام الـذوق الـسائد        إننا بهذا لا نحتاج   

ويكتفي بتصوير ما هو مـألوف بقـدر مـا نحتـاج إلـى عمـل يحـدث خرقـا للتوقـع،  ويـدهش                         
 المـسافة الجماليـة كعامـل أساسـي     ةعلى أهمي" ياوس"وعلى هذا الأساس يؤكد     . جمهوره

قي للعمل يقـاس بنـاء علـى المـسافة         إن الطابع الفني الحقي   : (في استراتيجية التلقي بقوله   
الجمالية التي تفصله عند ظهوره،  على توقع جمهوره الأول وينجم عن ذلـك أن المـسافة                 

وانـدهاش أو   . الجمالية التي تفرض صيغة جديدة للرؤية تعتبر أولا على أنهـا مـصدر متعـة              
للعمـل قـد   حيرة يمكـن أن تمحـى مـن قبـل القـراء الّلاحقـين بنـاء علـى الـسلبية الأصـلية             

تغيرت بداهة وأصبحت موضوعا مألوفا للتوقع،  وقد انضمت بدورها لأفق الخبرة الجماليـة   
  .26القادمة

يتـبين لنـا مـن هـذا الحـديث عـن المـسافة الجماليـة تـاريخ الأعمـال العظيمـة التـي                     
صمدت فـي وجـه النقـد و القـراء،  لكونهـا تتمتـع بمزايـا جماليـة  مـا يــزال وقعهـا يحـدث                        

لآفاق على الرغم من قدمها كما أنهـا سـجلت فـي زمــانها انزياحـا  تحـول عبـر الـزمن           خرقا ل 
  .إلى معيار نقدي أسهم في بناء خبرات جمالية قرئت في ضوئها النصـوص اللاحقة

تجسد المسافة الجمالية ذلك البعد القائم بين أفق انتظـار القــراء الـذي شكــلته                
لعمــل الأدبــي الــذي يخــرق وينتهـــك هــذا الأفـــق  خبــراتهم الجماليــة عبــر الــزمن،  وبــين ا 

محاولا إرساء قواعد جديدة للتذوق الجمالي،  ممـا يجعل منها أداة لقيـاس الدرجــة الفنيـة     
نجـد مفهــوم المـسافة    . للأعمال الأدبية،  وكذا أسلوبا مميزا في توليد المعايير الجمالية  

ــسـكي     ـــيه شلوف ــا ذهــب إل ــضا فيم ــضمنا أي ــة مت ـــي اســتخدامه  ) CHLOVESKI(الجمالي ف
لمفهوم التغريب في الفن وجعله عنصرا أساسيا فــيه،  بحيـث نلمـح ذلــك الانحـراف الـذي                 
يحــدث علـــى مــستوى الإدراك العــادي والآلــي نحـــو إدراك تحـــدده طبيعــة العمــل الأدبــي   

  .27وعوالمه
ـــار  ــاوس"استعــ ـــيث أن      " يــ ـــراغ حــ ــة بــ ـــن بنيويــ ـــالية مــ ــسـافة الجمــ ـــولة المــ مقــ

ــر    ) MICAROVESKI(اروفــسكيميك ــى أن القيمــة الجماليــة تكــون أكث قــد ذهــب إل
 الـسائد ممـا لا ينفـي تـأثر جماليـة      يارتفاعا حيث ينقلب العمل الفنـي ضـد المعيـار الثقـاف         

  28التـلقي بمختلف الاتجاهات النقدية الأخرى
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ــوم        ــاوس مــن خــلال هــذا المفه ــد ي ــة "عم ــد القيمــة   " المــسافة الجمالي إلــى تحدي
بحيــث يكــون هــذا المفهــوم أكثــر  . ليــة الناتجــة عــن التعــارض بــين العمــل والأفــق الجما

  فاعلية فـي 
إلا أن تصوره هذا لم يـسـلم  .حالة تعرض أفقه إلى الخيبة نتيجة تصادمه مع عمل ما         
نظرا لكونـه يعـزل  " ياوس"من الانتقادات التي تعتبره توجها يبرز البعد الأحادي لنظـرية       

أدبية أخرى قد لا تـستجيب للمـسافة الجماليـة باعتبارهـا المعيـار الوحيـد       أنواعا وأجناسا   
  .للتقويم

مــن بــين هــؤلاء محمــد بلــوحي الــذي يتــساءل عــن مــصير مــا اصــطلح عليــه بــالأدب      
الرخيص والأعمال الكلاسيكية؟ وعن كيفية تحديد الملامـح الفنيـة لهـذه الأعمـال؟              

   .29عن إطار نظريته" ياوس"والتي يعزلها 
وهـو فـي محـراب    "  يـاوس  إن  (la jouissance esthetique  )   :تعـة الجماليـة  الم 

 فـي اللغـة    GENUSSمعارضـته للـسلبية يـضمن مفهومـه هـذا المعنــى الازدواجـي للمتعـة         
 في اللغة الألمانيـة،  إذ يمكننـا ترجمـة      GENUSSالألمانية إذ يمكننا ترجمة كلمة      

ا اليــوم بالمتعـة أو البهجـة، أو اسـتخدام     في أكثـر اسـتعمالاتها شـيوع    GENUSS كلمة 
المعنــى القــديم لهــا و هــو مــا يــدخلها فــي حقــل الفـائـــدة أو المنفعــة،  كمــا يــشير إلــى أن    

 اســتخدمت بــصورة عامــة فــي القــرن   GENIESSEN:الــصيغة الفعليــة لهــذه الكلمــة هــي  
  .30))الإفادة من شيء ما((للدلالة على  )18(الثامن عشر

قـة القائلـة أنّ معظـم الاتـصالات بـالفن كـان سـببها المتعـة              بالحقي" يـاوس "يذكر  
 معـا بحيـث يجمـع بـين البهجـة التـي يـستثيرها              نلهذا يعمل في نظريته على إدماج المعنيي      

العمل الفني والإفادة منه معيدا بذلك اللحمة التي توطّد العلاقة بـين المتعـة الجماليـة                 
لـم  ) 20( نظريـة الفـن فـي القـرن العـشرين          رغـم هـذا فـإن     . وفعاليتها المعرفيـة والإبلاغيـة    

 تهمل أبدا بين المتعة والنص الأدبي،  فقد اتخـذت كهاجس مركزي مـن قبل رولان بـارت

)ROULON BARTE ( ونص اللذة  هو ذلك النص الذي يأتي مــن  " لذة النص"في كتابه
ص المتعـة    صلب الثقافة ولا يقطع صلته بها كما يرتبط بممارسة مريحة للقراءة بينمـا ن ـ             

هو ذلـك الـذي يـضعك فـي حالـة ضـياع،  وتعـب وربمـا إلـى حـد نـوع مـن الملـل،  فيجــعل                  
ــات أذواقــه         ــزع ثب ــرنح،  ويزع ــسيكولوجية للقــارئ تت ــة وال ــة والثقافي ــدة التاريخي القاع

يميـز بــين اللــذة والمتــعة     ) BARTE(من ثم فـإن بـارت  .31ويؤزم علاقته باللغة ذكرياته
فـي حـين لـو      . باللغة) الأيروسي(ة الجمالية تتحقق في الاتصال الجنسي       مؤكـدا أن المتع  

للاحظنــا كيفيــة تبلورهــا مــن خــلال ) JAOUS(تتبعننــا  التجربــة الجماليــة لــدى يــاوس 
  :32المقولات الثلاث التي حللها والمتمثلة في



 

 29 

ينكــشف لنــا مــن خــلال هــذه المقـــولة أن التجربــة    ) : POESIS(فعــل الإبــداع )  أ
ـــرازا لقدراتـــه   الجماليـــ ة منتجـــة،  بحيـــث تنطلـــق المتعـــة مـــن القـــارئ ذاتـــه  فتـــصبح إفـ

الإبداعية،  ويسمو بذلك الإبداع على المحاكاة،  متحولا من وظيفة للفنان إلى وظيفـة   
للمتلقي،  وما يرشح هـذا الواقـع ارتبـاط الفـن بـالغموض،  حيـث يعمــد القـارئ إلـى تحديـد                  

  .معناه من منطق التلقي
يعبر  الحس الجمالي،  بوصفه التلبث الممتـع  ): ((AISTHESIS(الجمالي الحس  ) ب

 .33.))في حضور التجلّي الكامل عن ذروة معناه

يقـوم  :  الحديثـة  ةميز ياوس بين نوعين مـن الحـس الجمـالي فـي التجربـة الإبداعي ـ              
ــوبير    ــه فلــــ ــة ،  ويمثلــــ ــة نقديــــ ــة لغويــــ ــوع الأول بوظيفــــ ــول ) FLOPAIRE(النــــ وبــــ

مـن  ) ROB.GRIER(وروب جرييه ) PICHETTE(،  وبيكيت  )PAULVALIRIER(فاليري
ملامحه تحطيم كل ما يتعلق بالحس الجمالي أو وضعه موضع تـساؤل ممـا يفـشــل التجربـة         

وبروسـت  )  BAUDELAIRE( الثاني فذو وظــيفة كونيــة،  يمثلـه بودليـــر       االجمالية أم ـ
)BROST (مجتـمع  تجاربـه الخاصةكـونـهما يعيدان للفـــن دوره المعـرفي ولل.  

وهـي مقولـة تنـشا مـن خـلال  التوحـد الجمـالي،               ) :LACATHARSIS(التطهير  )  ج
ومن ثم فإنه يعني المتـعة التي يحدثــها        .  التحديد التفاعل بين القارئ و البطل      هوعلى وج 

  و الخطاب أو الشعر في الذات المتلقيـة،  و التـي تقـود القـارئ إلـى تغييـر اعتقـاده الراسـخ           
بأشكال التوحد مع البطل،  و هو مـا أصـطلح عليـه صـلاح فـضل       ياوس" تحريره لهذا اهتم 
 و تقـوم فكـرة التمـاهي علـى تقمـص الملتقـي للشخـصية               34)الـتقمص   ( بفكرة التماهي   

ـــه فيهــا،  إذ تنتابــه تحــولات تتغيــر بحــسـب الــدوافع والمواقــف والحــالات       الفنيــة و تماهي
نا،  فقـد تعتريـه الدهـشة والإعجـاب،  والحـزن والفـرح،  و ربمـا        المختلفة والمتعارضة أحيا  

  .الضحك و البكاء
إن النماذج التي تتفاعل مـع البطـل عبـر التمـاهي تـسهل كـشف العلاقـة الوظيفيـة              

  .لمستويات التجربة الجمالية،  من فهم و تعرف و تمثل و تفسير
،  الإعجــاب التــداعي(( مــستويات لأنمــاط التمــاهي ) 5(يــصنف صــلاح فــضل خمــس 

تـرابـطي،  مثـير   :((  مترجما أشكال التماثل كالآتي    35))الجاذبية،  التطهير،  السخرية      
   .36))للعجب،  تعاطفي،  تطهيري،  مفارق

فــي تأسيــسه لنظريــة التـــلقي " يــاوس" إن هــذه الآليــات هــي التــي اعتمــدت مــن قبـل   
القـارئ  : جرائيـة أهمهـا   فـي تطـوير مجموعـة أخـرى مـن المفـاهيم الإ             ) IZER(وساهم آيـزر    

الضمني،  مواقع اللاتحديد،  وجهة النظر الجوالة،  الإستراتيجيات النصية نـدرجها فيمـا               
  : يلي
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  )THE IMPLIED READER (OR )  INNER READER : (القارئ الضمني
  )booth   wayne  ) (واين بوث(  إلى هذا المفهـوم  ) IZER( سبق آيزر 

 بحيــث يمكننــا التمييــز بــين القــارئ الفعلــي  38)خيــالي الكــائن ال(واصــفا إيــاه بـــ 
 ) IZER( الممسك بالنص،  والقارئ الضمني الـذي ينـشئه و يكونـه الـنص،  وكـأن آيـزر                

يسعى من خلال ذلك إلى تقرير حضور القارئ دون الحاجة إلى أن يعرض لقـراء فعليـين،  و                
 النـصي،  ممـا يحقـق فــعل     منه فالقارئ الضمني قارئ ضـارب فـي بنيـة الـنص،  ولـه حـضوره           

  .التلقي من خلال الاستجابات الفنية
إن المـصطلح يـدمج كـلا مـن عمليـة تـشييد الـنص للمعنـى المحتمـل                       : (( يقول آيزر 

  .39.  ))وتحقيق هذا المعنى المحتمل من خلال عملية القراءة
نية لا وجود له كحقيقة مجسدة،  إنما هو بنية ذه         " آيزر"إن القارئ الذي يقصده       

تحددها معالم النص،  و هو القارئ الذي يتصوره الناقد،  بالمقابل يمثل قارئ تجريبي يعد         
عنصرا من عناصر التقويم الأدبي مـن خـلال عمليـة القـراءة،  حيـث يحـضر الـنص بـداخل               

  .القارئ،  و يكون هو بدوره حاضرا داخل النص
لال عمليـة القـراءة    إنه قارئ افتراضي تحدده بنية الـنص فـي انتظـار تجـسده مـن خ ـ               

الفعلية على يـد قـارئ حقيقـي حيـث يمــثل القـارئ الـضمني كـل الاسـتعدادات المـسـبقة             
الضرورية و اللازمة للعمل الأدبي كي يكـون بإمكانـه ممارسـة تـأثيره،  يحـددها الـنص              
ذاته من خلال بنيته و تركيبـه،  إذن فمفهـوم القـارئ الـضمني يعنـي كونـه بنيـة نـصية                     

  .لقي بدون أن تحدده بالضرورةتتوقع حضور مت
يعــين مفهــوم القــارئ الــضمني شــبكة مـــن البنيــات التــي تــستدعي  : (... يقــول آيــزر

   .40.)تجاوبا يلزم القارئ فهم النص
و يرى أنه يتوجب على النص أن يحدث وجهة نظر تمكـن القـارئ مـن أن ينظــر منهـا          

 الخاصـة   ها كانـت اسـتعدادات    إلى الأشياء التي لـم يكـن بإمكانهـا البـروز و الظهـور طالم ـ              
والمألوفة تحدد توجهاته،  و أن تكون وجهة النظر هاته قـادرة علـى التوفيـق بـين جميــع         
أنواع القراء المختلفين انطلاقا من كونها تنبثق من بنية النص،  فالمؤلف يؤلـف نـصوصه    

ار لقــارئ افتراضــي يرســمه فــي مخيلتــه،  و هــو القــارئ المتــضمن فــي بنيــة الــنص فــي انتظ ــ 
تحققه من خـلال قـارئ فعلـي،  والـذي يقـول عنهـا آيـزر  أنـه لا يمكـن أن يتطـابق و القـارئ                

ويكــون هــذا طبيعيــا لأنـــه خــرق توقعــات القــارئ فــي مــا يحــدد نـــجاح      41الــضمني للــنص
التجربة الإبداعية عند رائدي جمالية التلقي وبالتالي فإن عـدم تطـابق القـارئ الـضمني                

نجاح العمليـة الإبداعيـة،  وإنمـا يكـون تطابقهمـا فاشـلا لهـذه         مع أي قارئ حقيقي يجسد      
العملية غير أنـي أرى أعمـالا أدبيـة كلاسـيكية وصـلت إلـى قمـة الإبـداع والتلقـي وعلـى              
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الرغم من تطابق قرائهـا الفعليـين للقـارئ الـضمني الـذي تـشكله بنيـة الـنص فيهـا كمــا                 
  .للهب المقدسسيتبين فـي دراستي هذه لجماليات التلقي في ديوان ا

 –VIEWPOINT -نقطـــــة الرؤيـــــة المتحركـــــة : ( وجهـــــة النظـــــر الجوالـــــة
WANDERING(   

تعد وجهة النظر الجوالة الإجراء الذي يسمح للقارئ بالتجول في دهـاليز الـنص مـن     
الرحـلة التي يقوم بها القارئ مستـعينا بمفهومين أساسـيين مـن    ) IZER( خلالها يـبين آيزر    
 PROTENTION(و همـا الترقـب و التذكــر  ) EDMUND HUSSERL(ظاهرية هوسـرل 

- RETENTION (                 فالتذكر مسؤول عن اندماج القـارئ فـي الـنص،  بينمـا يحملنـا الترقـب
  .إلى لحظة تحرر القارئ مـن النص حيث يقوم بعملية استرجاع لمـا يختزنه في ذاكرته

نـت الطريقـة و تحـت    مهمـا كا : ((يؤكد آيزر على أهمية هذين المفهومين في قوله       
أي ظروف يمكن أن يربط القـارئ فيهـا مجـالات الـنص المختلفـة،  سـتكون دائمـا عمليتـا                      
التنبؤ والاستعادة هما ما يقودان إلى تشكيل البعد الواقعي الـذي يحـول الـنص بـدوره إلـى                   

  .42.))تجربة القارئ 
يـشـكله  يصاحب هذين المفهومين أثناء عملية القراءة فعل تكـوين الـصورة الـذي              

خيال القارئ،  جاعلا من عملية تمثـل الـنص ممكنـة وهكـذا فـإن عمليـة فهـم الـنص لا                     
تــتم دفعــة واحــدة،  بــل مـــن خــلال انفتاحــه تــدريجيا أمــام القــارئ،  إذ يمحــي شــيئا فــشيئا  
ذلـك الانفصال القائم بين الذات و الموضوع،  يمثل القارئ نقطة لرؤية متحركة داخـل               

ه ذلــك مــن تحقيــق حــضوره الإيجــابي بإدراكــه للمواقــف و   بنيــة الــنص،  حيــث يمكن ــ
التـــأويلات المتعـــددة للموضـــوع الواحـــد،  حيـــث نلمـــح قابليـــة التغيـــر و التـــشكل لأفـــق  

  .التوقعات،  و الذي تخضعه بنية النص،  وفاعليتها الحيوية للتكيف و التعديل
  UNBESTIMMTHEISSTELLEN ) : ( مواقع اللاتحديد

هي التي تلجأ إلى خلق مواقع اللاتحديد و التـي اصـطلح عليهـا     إن استراتيجية النص    
هذه الفجوة التي تعيق استمرارية   " آيزر  " بالبياضات أو الفجوات أو حتى الفراغات، و يحدد         

القــراءة،  و التــي تتــرك عمــدا ليملأهــا القــارئ بمـــواقع اللاتـحـــديد،  ذلــك أن النــصوص   
 غير المتوقعـة،  و أيـضا بإحبـاط لتلـك التوقعـات      الأدبية مملوءة بالانحرافات و التحولات 

وهو ما يسمح للقارئ بإظهار قدراته الخاصة لملء هـذه الفراغـات،  ممـا يعطـي الـنص بعـدا                      
جماليــا و إنتاجيــا مـــن ناحيــة،  ومـــن ناحيــة أخــرى يــساعد علــى التمييــز بـــين الموضــوع     

 تــسمح تحديـد أو بالبياضـا  القـصدي و غيـره مـن الموضــوعات،  و بالتــالي فـإن مــواقع اللات       
  . للقارئ بالتدخل
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إذا كانـت النـصوص لا تمتلـك حقـا سـوى       ) : (( K.M. NEWTON( يقـول نيـوتن   
ذلــك المعنــى الــذي يــضيئه التفــسير،  فــسيبقى هنـــاك بعدئــذ مقــدار ضــئيل جــدا أيــضا  

  .43.))للقـارئ،  لا يمكنه عندئذ إلا أن يقبله أو يرفضه،  يأخذه أو يدعه 
 وربمـا فـي   –يمكننا أن نقول أن العناصـر غيـر المحـددة فـي النثـر الأدبـي          : (( ويقول
إنهـا المفتـاح الـذي ينـشط        .  تمثل العلاقة الأكثر أهمية بين الـنص و القـارئ          -الأدب كله 

وهذا يعني أنها أساس البنية النـصية       . القارئ في استخدام فكره لكي يحقق قصد النص       
   44...)).ل التي يكون دور القارئ مندمجا بها من قب

إن نيوتن في هاتين المقولتين يؤكـد علـى دور مواقـع اللاتحديـد لتنـشيط القـارئ و         
مشاركته في إعادة إنتاج الـنص،  حيـث يكـون مـشاركا ومتـدخلا فيـه،  حيـث تـسمح لـه                 

   .هذه البياضات بتدخله عن طريق ملئها
  - )TEXTE-STRATEGIES( الرصيد و الاستراتيجيات النصية 

             )                        STRATEGIES -TEXTUAL   LES(   
يشير آيزر إلى أن للنص رصيده الخاص،  ومرجعيته الخاصة به،  حيث يســهم القـارئ    

فهـو يعيـد صـياغة المخطـط المـألوف لأجـل         (( في بناء هذه المرجعية عبر تمثله للمعنى        
مكـن مـن خلالـه تنظـيم رسـالة          تشكيل خلفية لعملية الاتصال،  وهو يقدم إطارا عاما ي         

كما اعتبره منطقة مألوفة و ملتقى للنص و القارئ،  و يعد هذا إقـرارا  . 45))النص أو معناه 
لما يمتلكه القارئ من حقائق و رصيد،  و بمـا أن الرصـيد بحاجـة إلـى بنيـة ينتــظم فيهـا              

قومــات  اقترح آيـزر مـصطلح الإسـتراتيجيات  لكـي يحــدد هـذه الوظيفـة حيـث يعتبرهـا م          
بنيــة الــنص الباطنيــة،  وعمليــات الفهــم التــي تــستثار نتيجــة    : (( بنيويــة،  تمثــل أساســا 

  .46. )) لذلك لدى القارئ
يـسمي  .  إن النص الأدبي هو بنية تخطيطية تنتظر مـن القـارئ أن يخــرجه للوجــود              

،  هــذه التخطيطــات البيانيــة،  و الإحــالات المرجعيــة الموجـــودة فـــي الــنص ) IZER( آيــزر
 LES( والتي تساعد القارئ على تجسيده وتحقيقـه أثنـاء عمليـة القـراءة بالإسـتراتيجيات     

STRATEGIES(47                  و يحددها آيزر على أنها عبارة عـن بنيـات تكمـن وراء تقنــيات الـنص 
السطحية،  وهي التي تمكنهـا مــن إحـداث التأثــير،  ووظيفتهـا الأساسـية جعــل المـألوف                     

العنــصر غيــر المتـــوقع فــي الــنص داخــل المعهـــود و المتعــرف غريبــا بمعنــى الكــشف عـــن 
  .48عليه

  : يؤكد آيزر بنيتين هامتين على مستوى الإستراتيجيات النصية
وهي العلاقة بيــن الـصورة التـي تظهـر عليهـا العلامـة فـي الواقـع،  وبـين             : الصدارة) أ

  .صورة وجودها في النص
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ــق ) ب ــاء أو  : الموضــوع و الأف ــرؤى    يرتبطــان بالانتق ــى ال ــذي يرتكــز عل ــار ال الاختي
 .المتعددة لنص ما

لأن نـصا   . إن نظرية التلقي بآلياتها الإجرائية قد أعادت الاعتبار للقارئ و النص معا           
لا يجد متلقيا منتجا له،  نص محكوم عليه بالعقم في إنتاج المعنى لـهذا تهـدف جماليـة   

ــتهلاكي إ       ــل اس ــن فع ــي م ــد القرائ ــل البع ــى تحوي ــي إل ــرق صــمت    التلق ــتج يخت ــل من ــى فع ل
 بوابتــــها   قالكتابة،  و يتجول في خبايا النص،  فيجعلنا نتخيل النص قلعة منيعـة يختـر               

القارئ،  ليرسم معالمهـا و خرائطهـا عبـر نظرتـه الجوالـة،  محـددا مـسافاتها الجماليـة مــن                       
مرة فـي  خلال آفاق انتظاره التي قد تكيف،  تعـدل أ و تخيـب،  و حيـث تـصبح القــراءة مغـا           

  . دروب النص لاستكشاف تخوم المستحيل
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